شرح مذكرة أصول الفقه للإمام الشنقيطي رَحِـمَـهُ الله الدرس《35》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ عِنْدَ وُجُودِ الخِلَافِ قَالَ: «فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ». هَلْ لِلصَّحَابَةِ سُنَّةٌ تُخَالِفُ سُن واتباعُهم اتباعٌ للكتابِ والسنةِ على منهجِ سلفِ الأمةِ. فزيدُ بنُ عليٍّ رضي الله عنه لماذا رفضته الرافضةُ؟ لأنهم طلبوا منه أن يتبرأ من أبي بكرٍ وعمرَ. فأبى وقال: منزلتهما منه أحياءً 00:07:07.160 --> 00:07:15. الْأَصْلُ فِي الْحَدِيثِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ إِلَّا فِي هَذِهِ اللَّحْظَةِ. صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي. خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، عَمَلُهَا. تَقْرِيرَاتُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. رَأَى أَحَدًا يَفْعَلُ كَذَا فَسَكَتَ، وَلَا يَجُوزُ فِي حَقِّهِ وعلى التَّشْـ ريعِ الخالصِ للهِ ربِّ العالمينَ. التشريعُ من خصائصِ اللهِ وليسَ من خصائصِ الرسولِ -عليهِ الصلاةُ والسلامُ-، بل الرسولُ -عليهِ الصلاةُ والسلامُ- مُبَلِّغٌ. فإذاً نحنُ نُدَنْدِنُ كثيرًا أنَّ العلماءَ في شريعتِنا والكهنةُ وغيرُ الكهنةِ في عصرنا كانت من الكهانِ من السحرةِ. إيش أحكامُ أصحابِ الإعلامِ الفاسدِ، الكهنةِ الذين يجعلون من الصدِّيقِ زنديقًا، ومن الزنديقِ صدِّيقًا. هؤلاءِ كهنةُ عصرنا. وفَحْوَى 00:15:51.600 --> 00 خمس مرات. إذًا مراتب رواية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة. يعني لو أردنا أن نُعنوِن لها مراتب، مراتب رواية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة. أقواها المرتبة الأولى، وهي ما كان اللفظ فيه صريحًا في السماع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. "سمعتُه صلى الله عليه وآله وسلم يقول" أو "حدثني" أو "أخبرني" أو "شافهني". وهذا هو الأصل في الرواية. أن يُصرَّح بالسماع. وهل يوجد تدليس في الصحابة؟ لكن هذا أقوى عندما قلت: "سمعتُ" و"حدثني" و"شافهني". و"كلمتُه" و"كلمني". أنه سمع. المرتبة الثانية: التي تلي الأولى في القوة، هي ما كان اللفظ فيه غير صريح في السماع، أو غير مُظهِرٍ في السماع منه صلى الله عليه وسلم، مع أنه يحتمل السماع ويحتمل عدمه؛ لأنه لم يسمع منه مباشرة. بواسطة. نحو قوله: "قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم" أو "عن رسول الله صلى الله عليه وسلم" ونحو ذلك. يعني: "عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال" أو "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم". وإنما كانت هذه المرتبة دون التي قبلها؛ لأنها ليست صريحة في السماع، بإمكان أن يكون سمعه من غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عائشة رضي الله عنها، لما روت لنا حديثًا كان هل هي كانت رأت هذا؟ هذا قبل أن تولد عليها رضوان الله. إذًا هذا من مراسيل الصحابة. هذا من مراسيل الصحابة. وكذلك ابن عباس روى أحاديث كانت تُعتبر من مراسيل الصحابة. وهذه الصورة إن وقعت من الصحابي، فالرواية بها مقبولة؛ إذ لو فرضنا أن هناك واسطة، وأنها مرسل، فمراسيل الصحابة مقبولة لأن لها حكم الوصل. مراسيل الصحابة مقبولة. مراسيل الصحابة مقبولة دون نقطة: لأنَّ الصحابيَّ لا يُردُّ إلا عن صحابيٍّ. هذا في الغالب. ومن يحتجُّ من العلماء بالمرسل يحتجُّ بعنعنته. أما إن صدرت هذه الصورة التي قال: "عن" أما إن صدرت هذه الصورة التي قال: "وعن" ونحوهما من غير الصحابي، يعني من غير صحابي، فإن كان المذكرة المرتبة الثالثة أنا أشرح الآن في السنة، يعني يستفاد منه في علم المصطلح. ولا أضطر أن أقول: غيري جنى وأنا المعذب فيكم. لا أريد أن أقولها بعد شهرين إن شاء الله. المرتبة الثالثة أن يقول: الصحابي وشاهدني وأخبرني. أسألني: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. المرتبة الثالثة أن يكون الصحابي: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بكذا. وإنما كانت هذه دون التي قبلها؛ لأن فيها من احتمال عدم السماع مباشرة، مثل ما في الأولى. وتزيد عليها بأنه قد يظن ما ليس بأمرٍ أمرًا. هكذا قيل، ولا يُقصى بعده؛ إذ عدالة الصحابي تمنعه من أن ينقل عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأمرَ فيما ليس بأمرٍ، وهم أهل الفصاحة والبلاغة وسادة اللغة. ولذا جعلت جماعة من أهل الأصول هذه المرتبة في بَعْدَ وَفَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. يَعْنِي: قَوْلُ الصَّحَابِيِّ: "مِنَ السُّنَّةِ كَذَا" أَوِ "السُّنَّةُ كَذَا". هَذَا يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: "وَقَوْلُ التَّابِعِيِّ وَالصَّحَابِيِّ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ، إِلَّا أَنَّ الِاحْتِمَالَ فِي قَوْلِ الصَّحَابِيِّ أَظْهَرُ. قَوْلُ الصَّحَابِيِّ: "السُّنَّةُ كَذَا" مَرْفُوعٌ إِلَى الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. أَمَّا الْإِرْسَالُ. وَإِنْ قَصَدَ سُنَّةَ الصَّحَابَةِ فَالْوَقْفُ. إِنْ قَصَدَ سُنَّةً كَأَنَّهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. إِرْسَالٌ. وَإِنْ قَالَ: "السُّنَّةُ كَذَا" وَقَصَدَ سُنَّةَ الصَّحَابَةِ، فَهِيَ عَلَى الْوَقْفِ. الْمَرْتَبَةُ الْخَامِسَةُ: (وَالْيَوْمُ بِدَايَةُ شَهْرِ مَايُو). (بِدَايَةُ الْحَرْبِ). الْمَرْتَبَةُ الْخَامِسَةُ: أَنْ يَقُولَ: "كُنَّا نَفْعَلُ كَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"، أَوْ "كَانُوا يَفْعَلُونَ كَذَا" باسمِ الطعنِ في صحابةِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلمَ. فإنَّ اللهَ المشتكَى. وقالَ: "كنا نُخابِرُ المخابرةَ". متفقٌ عليهِ. المخابرةُ في التعاملِ في الأرضِ. أما الخطابُ الحنبليُّ، صاحبُ التمهيدِ يكونُ نقلًا للإجماعِ، ومنعهُ بعضُ أصحابِ الشافعيِّ ما لم يُصرَفْ بنقلِه عن أهلِ الإجماعِ. وهذا الصحيحُ. يعني: كانوا يفعلون كذا. حدُّه أنه ما يتطرقُ إليه التصديقُ والتكذيبُ لذاتِه، زِيدَتْ كلمةُ "لذاتِه" أيْ لذاتِ الخبرِ، لذاتِ الخبرِ بِصَرْفِ النظرِ عن المخبرِ. وإضافةً أنَّ ضابطَ الخبرِ طيِّب، تحتَ هُنا: الخبرُ عندَ أهلِ اللغةِ بأنهُ ما احتملَ ومحتملٌ للصدقِ. أما الخبرُ من حيث هو تعريفٌ، فكلمةُ "خبرٍ". عن إجماعِ الصحابةِ كلِّهم، عن إجماعِ الرواةِ، فهو كذبٌ. كلُّهم عن إبليسَ، عن مسيلمةَ الكذابِ كذبٌ. مدَّعو النبوةِ كالقاديانيين والبهائيين 00: ما هي الهند؟ فيها 360. وإيران بجوار الهند، ولا بعيد عنهم؟ يُقصدُ القارَّةَ الهنديةَ. فِرقةٌ هنديةٌ من عبدةِ الأصنامِ. دهريةٌ تناسخيةٌ، يعني أنَّ الأرواحَ تتناسخُ، وتنتقلُ لغيرِهِ بعدَ فناءِ الجسدِ. لذلكَ يُحرقونَ الجسدَ، ويسكت أمام أبي بكر وعمر، وكانت قريش كلها أمامه في وجود فاطمة عليها وعلى أبيها الصلاة والسلام، يسكت ويجبُن على حد قول هؤلاء المجرمين. أبي بكر وعمر؟ خَبَلٌ! يعني لا الكتاب والسنة التزموا، ولا بالعقل حتى العقلِ استقاموا عليه. ما استقاموا على العرش! طيب، ما هو الذي قاتَلَ ولم يَجمَعِ الناسَ؟ لم يَجمَعِ الناسَ عليه. وبعدين؟ يعني هو قاتَلَ متى قاتَلَ؟ ما كانت إمامته تدفعه. طيب، ومعه أهل العباس عمّه؟ وفي حياة العباس وحياة كبار قريش، يسكت؟ وتُنزَعُ الخلافةُ من أبي بكر وعمر، ويسكت؟ ويضيعُ حقُّه المزعومُ سنواتٍ طويلةً، ثم بعد ذلك يُريقُ دماءَ المسلمين في الفرقة؟ على قول هؤلاء المجرمين. مِمَّن ضيَّعوا؟ لو كان في زمان أبي بكر وعمر لما... لو كان له حق، لو كان له حقٌّ فعلاً، لَبايَعَه كبارُ الأمة. ووقفوا بجواره. فالإجماع أو المتواتر لا بد أن يكون على شيء محسوسٍ بنعمةِ علمٍ سمعتَه أو علمٍ رأيتَه. يعني: الكعبة. أين الكعبة؟ في مكة. توافر عندنا سماعًا ورؤيةً وعلمًا. بلد اسمها "وطنط" - أسأل الله أن يزيلها من على وجه الأرض - تسمعون بها أم لا؟ أتسمعون بهذه البلد؟ أسأل الله أن يزيل أهلها من على وجه الأرض. هل رأيناها؟ ما رأيناها، لكن توافر عندنا هناك من رآها، وهناك من سمع بها، وهناك من دخلها، ولا نفعها، وهناك من ثقُلَ عليها وأوطأها، إلى غير ذلك. لكن إجماع الرافضة وإجماع النصارى، هذه ليست المعيار. لأنهم يؤمنون إلا بالمحسوس فقط، شيء يُحَسُّ فقط، يُلمَسُ. لكن أنت عندك الحواس. قال المؤلفُ -رحمه الله تعالى- : قال القاضي -القاضي الحمد لمن يا إخوان؟- القاضي أبو يعلى الحمد. العلمُ الحاصلُ بالتواتر ضروريٌّ. خلاصةُ ما ذكره في هذا الفصل أن العلمَ الحاصلَ بالخبر المتواتر فيه قولان، أحدهما: أنه ضروريٌّ وهو قولُ القاضي، والثاني أنه نظريٌّ وهو قولُ أبي الخطاب. ما هو الضروريُّ وما هو النظريُّ؟ الضروريُّ ما لا يحتاجُ إلى تأمُّلٍ ولا فكرٍ ولا استدلالٍ. الجوعُ، الجوعُ، أتحتاجُ أن تفكِّرَ: أنت جائعٌ أم لا؟ البردُ، أتحتاجُ فيه إلى نَلْصَقُ الْمُتَوَاتِرَ مَعَ بَعْضٍ. طَيِّب. خَلَاصُ نَقِفُ هُنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ. وَأَجِدُ لَوْ أَحَدٌ أَخْبَرَ بِحَدِيثٍ ثُمَّ حَلَفَ أَلَّا يَقُولَهُ إنَّ شروحَ المؤلِّفِ أفضلُ. نشرُهُ هو الشرحُ. يعني: المؤلِّفُ نفسُهُ شرحَ، وأهلُ الدارِ أعلَمُ بما فيه. يعني: الحافظُ ابنُ حجرٍ لمَّا سُئِلَ عن بعضِ الناسِ دونَ تسميةٍ، شرحَ نُخبةَ الفِكَرِ، وهو شرحٌ، بعدَهُ شرحُهُ نُ فقط يا أخي اترك التكفير. يا أخي، نحن ما نكفّرهم، نحن نقول: مرتدون. افهم الكلام! لا تُمسكوا إلينا ما لم نقله. نحن نقول: ممكن كانوا دخلوا في الدين فرضاً، لا تفتروا عليه. مَن اعتقدَ هذه العقيدةَ التي ذكرناها فلا شكَّ 00:57:10.800 --> 00:5 الإنسانُ رجلًا كان وامرأةً فالحَمْدُ للهِ فلا حرجَ في لحظةٍ بس أجيب الأول، فلا حرجَ في أن يقفَ منفردًا أو تقفَ منفردةً خلف الصفِّ، هذا شيءٌ بالنسبةِ للنساء يجوزُ أن تقفَ والنبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم يقول: "لَعَنَ اللهُ اليهودَ والنصارى اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجدَ". الصلاة عند القبور لا تجوز. وإن كان المسجد أولًا، فيهدم ويزال القبر. ما حكم التسمية على الوضوء؟ حكم التسمية على الوضوء الوجوب. والحديث الذي يُروى فيها حديثٌ صحيحٌ بمجموعِ طُرُقِه. وهو الوجوب وليس بالركنية، فإذا نسي فلا شيء عليه. نعم. ما هو: "لا صلاةَ لمن لا وضوءَ له، ولا وضوءَ لمن لم يذكرِ اسمَ اللهِ". مجموع طرقه عند الإمام أبي بكر بن أبي شيبة رحمه الله تعالى. قد ثبت لنا أن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: لا جُندَ أنتَ. طيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدِ الأولينَ والآخرينَ، وعلى آله وصحبه وسلم.
